
يق حركة “حماس” المقاومة الشعبية.. طر
الجديد لمحاربة “إسرائيل” 

, أبريل  | كتبه نادر الصفدي

للمــرة الأولى في تــاريخ صراعهــا مــع الاحتلال الإسرائيلــي، بــدأت حركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس) في
كثر التوجه نحو طريق جديد لم تسلكه من قبل، لتغير قواعد اللعبة في مقاومتها مع المحتل لتكون أ

تأثيرًا “محليًا وعربيًا ودوليًا” وتحقق أهدافها المرجوة سريعًا. 

فمنــذ الـــ مــن مــارس/آذار المــاضي، تخوض حركــة حمــاس دون هوادة معركــة “المقاومــة الشعبيــة”
بكل تفاصيلها مع الاحتلال على حدود قطاع غزة تحت شعار مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار،
وقد حققت بحسب مراقبين الكثير من النتائج الإيجابية والمهمة خلال الـ يومًا الماضية في قيادة

هذه المقاومة وكشف عورة وجرائم الاحتلال بحق المدنيين السلميين العزل. 

هـذا النهـج الجديـد وغـير المسـبوق لحركـة حماس، فتـح بـاب التساؤلات واسـعًا عن أسـباب وأهـداف
تبنيها “المقاومة الشعبية” في هذا الوقت تحديدًا، وهل ستكون بديلاً عن المقاومة العسكرية، وبعيدًا
عــن إطلاق الصــواريخ والقذائــف مــن غــزة علــى المســتوطنات والمواقــع العســكرية الإسرائيليــة، لجلــب
أنظار العالم وتأليب الرأي العام على الحصار المفروض على غزة والأزمات المتفاقمة التي يعانيها أهالي

القطاع منذ  عامًا. 
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قوة الشعب 

كدوا أنهم سيمضون في المقاومة الشعبية إلى آخر مدى من دون اللجوء مسؤولون في حركة حماس أ
إلى السلاح، معتبرين “المقاومة الشعبية هي معركة الشعب، كل الشعب، أما المواجهة المسلحة فهي

معركة النخب العسكرية، ونحن نريد أن نخوض معركة الشعب”. 

المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، قال: “واهم من يظن أن
غزة ستنهار، فمزيد من الخناق لا يولد إلا الانفجار وليس الانهيار”

وعلق القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، على التساؤلات المطروحة بشأن المقاومة الشعبية
وإمكانيـة أن تكـون بـديلاً للمقاومـة المسـلحة، مؤكدًا “مسـيرات العـودة الكـبرى في قطـاع غـزة مسـتمرة

كيد على أن كل فلسطين لنا والقدس عاصمتها الأبدية”.  للتأ

وأوضــح أن المقاومــة الســلمية الشعبيــة هــي شكــل مــن أشكــال المقاومــة الفلســطينية ضــد الاحتلال
الإسرائيلـي وليسـت بديلـة عـن المقاومـة المسـلحة، قـائلاً: “جميع أطيـاف شعبنـا اتفقـت علـى أن تكـون
مسـيرة العـودة الكـبرى قـرب السـياج الفاصـل سـلمية وشعبيـة بعيـدًا عـن تسـليحها في وجـه الاحتلال

ونحن ملتزمون بسلمية المسيرة”. 

وأشار رضوان قائلاً: “المقاومة المسلحة سنستخدمها في المكان والوقت المناسبين لأننا ندرك تمامًا أنه
لا يفل الحديد إلا الحديد”، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يؤمن إلا بلغة القوة. 

في حين المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، قال: “واهم من يظن أن غزة ستنهار،
ــار”، وشــدد القــانوع على أن “الحــراك الشعــبي يــد مــن الخنــاق لا يولــد إلا الانفجار وليس الانهي فمز
(الـذي تشهـده مختلـف المنـاطق الحدوديـة بشكـل يـومي ويشتـد في كـل يـوم جمعـة) هـو سـيد نفسـه

وسيقرر طبيعة الأيام القادمة مع الاحتلال الإسرائيلي ومحاصري شعبنا في غزة”. 

وأقرت حركة حماس العام الماضي برنامجًا سياسيًا (الوثيقة السياسية)، هو الأول منذ تأسيسها عام
يــر، وفتــح البــاب أمــام أســاليب ، أشــار إلى التوقــف عــن اعتبــار السلاح الأســلوب الوحيــد للتحر

أخرى، خصوصًا المقاومة الشعبية السلمية. 

 رأى المحلل السياسي جهاد حرب أن هناك تحولاً لدى “حماس” في طريقة
استخدامها للوسائل النضالية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

يــر فلســطين يجــري بواســطة وقــال مســؤول في الحركــة: “نصَ الميثــاق القــديم للحركــة علــى أن تحر
السلاح، لكن اليوم هناك إجماع بين القوى السياسية على تبني المقاومة الشعبية”، مضيفًا “يجب
يــق مفتوحــة أمــام الوسائــل الأخــرى، بمــا فيهــا المقاومــة الشعبيــة والمفاوضات، في حــال أن نبقــي الطر



كانت الظروف وموازين القوى ملائمة لتحقيق أهدافنا”. 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في كلمة له بمؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي
التاسع، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأربعاء الماضي: “حتى إخواننا في حركة حماس بدأوا يتبنون
المقاومـة الشعبيـة السـلمية، وأنـا أهنئهـم لأنهـم اسـتفاقوا وثبـت لهـم أن المقاومـة الشعبيـة السـلمية

كثر”.  فعالة أ

تحول مدروس 

من جانبه رأى المحلل السياسي جهاد حرب، أن هناك تحولاً لدى حركة حماس في طريقة استخدامها
للوسائـــل النضاليـــة في مواجهـــة الاحتلال الإسرائيلي، وهـــذا ينطلـــق مـــن وثيقـــة الحركـــة الأخيرة التي
صـــدرت عـــام  وتشير إلى الإيمان بوسائـــل النضـــال كافـــة وهـــذا باعتقـــادي المـــدخل الســـياسي

الرئيسي الذي أنتج إيمان قيادات واسعة من حركة حماس للمقاومة الشعبية، بحسب حرب. 

“الهــدف الأساسي من هــذا التــوجه هــو جلــب اهتمــام المجتمــع الــدولي للأزمــة الخانقــة الــتي يعيشهــا
قطـــــــاع غـــــــزة الناجمـــــــة عـــــــن الحصـــــــار الإسرائيلي، إضافة إلى اســـــــتثمار المناســـــــبتين المتعلقتين
بيوم الأرض وذكرى النكبــــــــــــــــة اللتين تمثلان وجهين لعملــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة وهــــــــــــــــي الصراع
الفلسطيني الإسرائيلي المتمثل بطرد الفلسطينيين عن الأرض والاستيلاء عليها”، يضيف حرب. 

ويتابع المحلــل الســياسي: “المقاومة الشعبيــة تــوفر غطــاءً مهمًــا لحمــاس لعــدم إدانتها من المجتمــع
الـــــــدولي ووقـــــــف الضغـــــــوط المحتملـــــــة عليهـــــــا من الأطراف الإقليميـــــــة، وفي الـــــــوقت نفســـــــه
ــواطنين في غــزة مــن خلال المســيرات ــبيرة مــن الم هذا الأســلوب يمنحها القــدرة علــى حشــد أعــداد ك

السلمية بما أنه لا يستخدم فيها أي نوع من أنواع السلاح”. 

يشير المحلل السياسي حسن أبو حشيش إلى أن النظر إلى حركة حماس بأنها
حركة مسلحة فقط “نظرة قاصرة”

وعند سؤاله عن توجه حركة حماس لخيار المقاومة السليمة جزء من مشروع أمريكي قادم بالمنطقة
يــــــد مــــــن الفلســــــطينيين الخضــــــوع لإملاءات قــــــال: “لا أعتقــــــد ذلــــــك ولكن الإدارة الأمريكية تر
اليمين الإسرائيلي دون أي حـــــراك مـــــن الفلســـــطينيين ســـــواء كـــــان  سياســـــيًا أو شعبيًا أو مقاومة

مسلحة”. 

كــد المحلــل الســياسي حســن أبــو حشيــش أن انــدماج حركــة حمــاس بمسيرة العــودة جــاء علــى كما أ
شكلين، الأول وهو المشاركة الفعلية المباشرة، والثاني، توجيه الخطاب السياسي نحو فعالية الغضب

الشعبي وإمكانية أن يحقق اختراقًا في العديد من الملفات السياسية. 

ويشير أبو حشيش إلى أن النظر إلى حركة حماس بأنها حركة مسلحة فقط “نظرة قاصرة”، مبينًا أنها



حركــة شعبيــة شموليــة تتغلغــل في الأوســاط الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة والعســكرية والأمنيــة
والنسائية والطلابية في المجتمع الفلسطيني. 

ونبــه، إلى أن حركــة حماس عنــدما انطلقــت كــانت حركــة شعبيــة تعتمــد علــى الأدوات الســلمية في
مواجهة الاحتلال التي كانت متمثلة بالكتابة على الجدران وحرق الإطارات والمسيرات، لافتًا إلى أنهّا
كــثر في مواجهــة الاحتلال، ــاتت تمتلــك أدوات أ ــا “حركــة حمــاس الآن ب كــانت رائــدة في حينــه، مضيفً
ولكنهـا تسـخرها في الـوقت المناسـب وحسـب الإمكانـات”، لافتًـا إلى أنّ الأولويـة اليـوم ليسـت للعمـل

العسكري بل للعمل الشعبي السلمي”. 

ويضيف أبو حشيش، هناك اتفاق مسبق بين حركتي فتح وحماس، يؤكد اعتماد المقاومة السلمية
لفــترة مــا، دون التخلــي عــن أي نــوع مــن أنــواع المقاومــة، لافتًا إلى أن مــا جــاء علــى لســان عــدد مــن
كيد التخلي عن بقية أنواع قيادات حركة حماس أنّ الاعتماد على نوع معين من المقاومة لا يعني بالتأ

المقاومة. 
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